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عندما يتحدث الناس عن التوحد فهم يتحدثون عن “اضطراب طيف التوحد” والذي يند تحته
خمسة اضطرابات، أشهرهم التوحد ومتلازمة إسبرجر.

والتوحد هو اضطرابات تؤثر في سلوكيات الطفل الاجتماعية ومهارات التواصل، وتعتقد الأبحاث أن
التوحــد يحــدث بســبب طفــرة جينيــة نــادرة تــؤثر علــى عمليــة معالجــة البيانــات في المــخ وعلــى انتظــام

كد من السبب الرئيسي للتوحد حتى الآن. الخلايا العصبية ونقاط تشابكها، ولكن لم يتم التأ

كــان أول مــن وصــف التوحــد هــو الطــبيب ليــو كــانر عــام  في بحثــه الــذي طبقــه علــى  طفلاً
ولاحظ فيه قلة اهتمامهم بالناس واهتمامهم الملحوظ بالبيئة غير الحية.

تقول كارولين جريجوري في مقالها: “للحصول على أفضل النتائج في علاج اضطراب طيف التوحد،
يــادة فــرص الطفــل في تنميــة المهــارات التشخيــص والتــدخل المبكــر أمــران غايــة في الأهميــة وذلــك لز

المعرفية الهامة وحتى يستطيع ممارسة حياته لاحقًا بشكل متميز”.

يقــول دكتــور بــاول وانــج، رئيــس قســم الأبحــاث الطبيــة في علــم التوحــد ومؤيــد لمنظمــة “التوحــد
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يتحـدث”: “يبـدو واضحًـا أنـه كلمـا بـدأنا مبكـرًا كلمـا حصـلنا علـى نتـائج أفضـل وطويلـة المـدى، نحتـاج
بالفعل لأن يتداخل هؤلاء الأطفال في الحياة مبكرًا كلما أمكن”.

لكــن هــذا الاضطــراب والــذي يبــدأ في الظهــور للطفــل في عمــر  إلى  شهــرًا، يُظهــر نفســه بطــرق
مختلفة، فيكون صعبًا على الآباء التعرف عليه، في الحقيقة، وكما يقول وانج، فحوالي نصف الآباء لا
 يعرفون العلامات المبكرة للتوحد، يقول وانج “يستطيع الآباء ملاحظة الاختلافات مبكرًا في عمر الـ
أشهر، بالطبع لا تظهر هذه الاختلافات لدى كل الأطفال حتى يلاحظها الآباء ولكنها تظهر لبعضهم

وقد تبدأ مبكرًا هكذا”.

بالنسبة لاضطراب التطور العصبي وهو التشخيص الأكثر شيوعًا بين الأطفال الأمريكيين، فهو يتميز
بوجــود اختلافــات في الســلوكيات الاجتماعيــة والتواصــل والإدارك، تبــدأ إشــارات الخطــر عمومًــا مــن

التأخر في الكلام وحتى السلوكيات غير المتوقعة.

ولمساعدة الآباء على التعرف والتعامل السريع مع العلامات المبكرة للتوحد، أطلقت منظمة “التوحد
يتحــدث” سلســلة مــن إعلانــات الخدمــة العامــة في حملتهــا بعنــوان “اعــرف العلامــات”، وفي إعلانهــم
الأول قاموا باستخدام أسلوب تقطيع الرسوم المتحركة لتتبع قصة أحد الأطفال مع التوحد مع إلقاء

نظرة على ما يدور في خياله.

يعرض هذا الفيديو لمدة دقيقة قصة حقيقية لولد يدعى جاكوب والذي لم يتحدث حتى الرابعة من
عمره وطبقًا لمنظمة “التوحد يتحدث” فقد أشار إلى علامات الخطر الشائعة للتوحد مثل قلة الكلام
والتواصــل بــالعينين والحساســية للضــوء والصــوت والقيــام بســلوكيات متكــررة مثــل رعشــة الــذراع،

وينهي المعلق هذا المقطع قائلاً “التدخل المبكر يمكنه أن يغير من حياة المرء”.

 علامات مبكرة

بجــانب العلامــات التحــذيرة الــتي ذكرناهــا بــالأعلى، هــذه خمســة مــؤشرات للتوحــد يقــول الخــبراء إنــه
يجب على الآباء أن يدركوها.

1- لا يستجيب عند مناداته باسمه

الطفل المعافى صحيًا يستجيب ولو بالالتفات عندما ينادي باسمه أحد أفراد الأسرة، بينما % فقط
من الأطفال الذين تم تشخيصهم مؤخرًا بأنهم مصابون بالتوحد استجابوا عند النداء عليهم.

2- لا يشارك في الأنشطة المشتركة

الأنشطة المشتركة مؤشر مبكر للمهارات اللغوية فهي توضح القدرة على مشاركة شيئًا ما مع شخص
آخر، مثال على ذلك “عنما ينظر الطفل لطائرة في السماء ثم ينظر لأمه ثم ينظر مرة أخرى للطائرة

وكأنه يقول: هل تشاهدين ما أراه ؟”.



“إنكـــم تتشـــاركون في موضـــوع مـــا” هكـــذا يفسره الطـــبيب النفسي كـــوني كاســـاري الأســـتاذ بجامعـــة
كاليفورنيا والذي يقوم حاليًا بإجراء تجربة لقياس تأثير التدخل المبكر على الأطفال المصابين بالتوحد،

يقول أيضًا “الأطفال الذين يفعلون ذلك كثيرًا يتمكنون من اللغة بشكل أسرع”.

3- لا يقلد تصرفات الآخرين

الأطفال المصابون بالتوحد أقل بكثير من الأطفال الأصحاء في تقليد حركات الآخرين مثل الابتسام
والتلويح والتصفيق.

4- لا يشارك في الألعاب التخيلية

يحب الأطفال الألعاب التخيلية (مثل لعب دور الأم لدمية صغيرة أو التظاهر بأن ثمرة الموز هاتف)
وعادة ما تظهر هذه العلامة من عمر سنتين لثلاث سنوات، أما الطفل المصاب بالتوحد فقليلاً ما

يشارك في اللعب بهذ الطريقة.

يقـول كاسـاري “الطفـل المصـاب بالتوحـد يهتـم بالأشيـاء بطريقـة مختلفـة، ومـع التقـدم في العمـر فإنـه
يستخدم الأشياء بمدلولها الحقيقي وقلما يستخدم هذه الأشياء في اللعب بصورة تخيلية”.

5- لا يستجيب عاطفيًا

يـن، فالطفـل المصـاب بالتوحـد مثلاً قليلاً مـا بينمـا يسـتجيب الأطفـال الأصـحاء سريعًـا لعواطـف الآخر
يبتسم عندما يبتسم له أحد أو يبكي عند رؤية طفل آخر يبكي.

ما الذي ينبغي أن  يفعله الآباء؟

ينصــح وانــج وكاســاري الآبــاء بــأن ينتبهــوا لإشــارات الخطــر تلــك بدايــة مــن عمــر  شهــرًا ويجــب أن
يتحدثوا مع طبيب الأطفال إذا كان لديهم أي مخاوف، وكأداة أولية يستطيع الآباء استخدام اختبار

“قائمة التحقق المعدلة للتوحد لدى الأطفال” لمعرفة إذا ما كان الطفل يحتاج لمساعدة متخصصة.

يقول كاساري “نريد أن يعلم الآباء أننا نستطيع مساعدتهم هنا إذا كان لديهم شك في أي مشكلة
تنموية، ونأمل أيضًا أن هذ النوع من التدخلات يمكنه المساعدة بتغيير حقيقي”.
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